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Abstract   
     The Algerian poet Othman Loucif spoke in his poetry of the 
revolution, both the internal, and external; where use the 
seven technical mechanisms as stylistic speech theory, the 
Sufism firebrand Speech: interiors. and the recruitment of 
Koranic verses of the opposition and change. Specialist 
revolutionary historical figures. Specialist who asked the 
legendary Revolutionary. The use of symbols revolution 
natural, especially fire,and the bee. Use of contrasts between 
photos. Finally, the use of the meeting between the scenes. 

   Keywords:Discourse, revolution, symbol, image, scene, 
mysticism, myth. 

 المــلخص

: إنَّ الشاعر الجزائري عثمان لوصيف تحدث في شعره عن الثَّورة بنوعيها 
: الباطنية، والخارجية؛ حيث استعمل في ذلك سبع آليات لسانية فنـية، تتمثَّل في

. تغييروتوظيف الآيات القرآنية الدالة على المعارضة وال. استيحاء الخطاب الصوفيِّ الثَّائر
. واستحضار الشخوص الأسطورية الثَّورية. واستحضار الشخصيات التاريخية الثَّورية

واستخدام التضاد بين . واستعمال الرموز الطَّبيعية للثَّورة، لاسيما النار، والنحلة
  .وأخيرا استخدام التقابل بين المشاهد. الصور

خطاب، ثورة، رمـز، صورة، مشهد، تصوف،  :ـيةالكلمات المفتاح
  .أسطورة
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  مقدمـــة
من الطَّبائع العقلية للشاعر عثمان لوصيف الطَّبيعة الثَّورية، وتظهر في 

لأنها ترتكز على العقل، "إيمان عثمان بنسبية المعرفة العلمية؛ : مظهرين؛ أولهما
. مجلَّة الجزائرية" (والعقل يرتكز على الحواس، والحواس تخطئ في أكثر الأحيان

انفتاحه في كثير من التصورات الأدبية الذِّهنية، فالإبداع : وثانيهما) 24: 1990
جهد متواصل لخلق شيء جديد يضاف إلى تراثنا الأدبي والحضاري بصفة "عنده 
ليس وزنا وقافيةً، وهو فوق كل "والشعر ) 23: 1990. مجلَّة الجزائرية" (عامة

ظريوالمعرفة ) 02: 2000. مراسلة مع عثمان لوصيف" (ات والقوانينالقواعد والن
مجلَّة " (شبيهة بالمعرفة الصوفية؛ لأنها تقع فوق كلِّ ما هو مقيد ونسبي"الشعرية 
لا يتوقَّف عند حدود الرجوع إليه وبعثه "وإحياء التراث  )24: 1990. الجزائرية

. مجلَّة الجزائرية" (ن بصهره في بوتقة التجربة المعاصرةيكو] بل... [بقوالبه القديمة
بمحاولات  -عادة - لأنَّ المبدع يبدأ"والتجربة الشعرية تنضج وتتطور؛ ) 25: 1990

: 2000. الأمجد، ق" (ثم شيئًا فشيئًا تكتمل لديه التجربة الشعرية وتـتسع الرؤيا
والثَّوران على الناحية العقلية، بل انتقل إلى الناحية ولم يقتصر هذا التجاوز ) 17

أحس أنَّ ثورة جبارة بداخلي ... أنا ثائر: "...الاجتماعية عند الشاعر فهو يقول
: 1997. الطَّاهر، ي" (إلى تدميره وإعادة بنائه من جديد.. تدفعني إلى تغيير العالَم

  .توافق العمل مع العلم وهذا هو الصدق عينه، إذا) 11
 :خطاب الثَّورة الباطنـية في شعر عثمان لوصيف -2

الذي يصور فيه الشاعر عثمان , إنْ شئنا تبين ذلك؛ نقرأ هذا المقطع الساخن
  )48:1982.ل,عثمان(:لوصيف ثورة الجزائر من أجل التحرر ونيل السيادة على أرضها
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  التقـينا على نزيف الأغانِي    الأجفان كاشـتعالِ البحـورِ في

  !كعـناقِ البركان للبركان    و تعانقـنا بعد دهـرِ فــراقٍ
  و انغمـسنا في لُجة النيران     واعتـصرنا الغرام شهقةَ ملـحٍ

  
إنَّ هذه الأبيات الثَّلاثة يتعانق فيها مجالان متناقضان للمواد المحسوسة كي 

ورة في قالَب الأنثى المحبوبة إلى نفس الشاعر، وما ذلك في الحقيقة إلا حب يرسما الثَّ
لتشكيل هذه الصورة المركَّبة  -هنا -واالان المتواصلان. جم للثَّورة ورجالاا

وإذا . البركان، والنيران: ومجال النار، ومنه. البحور، والملح: مجال الماء، ومنه: هما
صل يحدث بين مجالين متناقضين فإنَّ حدوثه بين مجالات غير متناقضة كان التوا

ولا نحسب أنَّ المؤاخاة بين تلك االات . يصبح أمرا مهضوما وجِد مستساغ
داخل الصورة أمرا ساذجا واعتباطيا، بل هو أمر يحتاج إلى فنان خبير بالوجوه 

   )53: 1982.ل ،عثمان( .يف يستعملهاالمختلفة للكلمات؛ يعرف كيف يصرفها، وك

  : وفي قول الشاعر عثمان لوصيف
 يطانة الشا أطوِي مهموأن     ألف ن ألفياعِ مالض منذُ عهد  

هو مقام الرسوخ والاستقرار "الصوفيِّ، و) التمكين(استغلال بيانيٌّ لمفهوم 
فهو صاحب تلوين؛ ] الإيمان الصافي إلى[على الاستقامة، وما دام العبد في الطَّريق 

إلى وصف ن وصفن حال إلى حال، وينتقل مه يرتقي معبد المنعم، ح" (لأن .
 -كما في المقطع-الشيطان: وتعترضه في كلِّ نقلة عوارض داخلية هي) 87: 1987

  . والنفس والهوى
ان التمكين عند وقد أتقن الشاعر خطَّةَ التصوير ذا المفهوم، فإذا ك

الصوفيـين يقتضي وجود سائر هو العبد المؤمن، وطريق للسير هو الإيمان، وسائر 
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إليه هو االله، ومعترِض للسير هو الشيطان، فإنَّ الشاعر قد نقل هذا الضرب من 
ورة ضد الجهاد والمصابرة إلى بيئته، إذ السائر هو ذات الشاعر، وطريق السير هو الثَّ

الظُّلم والطُّغيان، والسائر إليه هو الحرية والاستقلال التام، ومعترِض للسير هو 
والتي رمز إليها بالشيطان، ناهيك عن  -خاصة الفرنسية - الحركات الاستعمارية

ألُّقا باستمرارية المقاومة وديمومتها مما يزيد تصوير البيت ت) ألف ألف(إيحاء التكرار 
  .وجمالاً

واسما نفسه بالفقر المدقع، ) العناق الطَّويل(وقال عثمان لوصيف في قصيدة 
  )53: 1982. ل, عثمان(: والحُب العظيم للثَّورة الجزائرية

ديانالن الجوعِ أذوي احتراقًا       واشتياقًا لجمـرِك ا جوعوأن  
ريقة يحيلنا إلى رؤية أهل الفنائية وإلحاح الشاعر على الفقر والجوع ذه الطَّ

ظنوا الفناء هو فناء البشرية، فوقعوا في الوسوسة، وتركوا الطَّعام "الضالَّة؛ إذ أنهم 
والشراب، وتوهموا أنَّ البشرية هي القالَب، والجثَّة إذا ضعفت زالت بشريتها، 

وإنا لنلمح ) 208: 1987. م، حعبد المنع" (فيجوز أن تكون موصوفة بصفات إلهية
مما يدلُّ ) إيمانا وجوعا(هذا المعنى المنحرِف في الربط بين الإيمان والجوع بواو المعية 

  .على حضورهما في آن واحد، وكأنه لا صفاء لإيمان العبد إلاَّ بالجوع والفقر
الجاد عري60: 1982. ل, عثمان(: وفي قوله عن لحظة الإبداع الش(  

كا أسقطُ منهكًا علَى يديحينمو   
 الغبار ينقشع  

 الأسرار تنكشف  
البصيرة أو القوة : وأستشف االلهَ في عينيك استغلال للمفهوم الصوفيِّ

هي قوة للقلب منورة بنور القدس، منكشف حجاا داية الحق، ترى "القدسية، و
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واتقُوا ...: لقوله تعالى) 35: 1987. عبد المنعم، ح" (ا حقائق الأشياء وبواطنها
يمليءٍ عااللهُ بِكُلِّ شااللهُ و كملِّمعيااللهَ و )سول) 282:القرآن، البقرةولقول الر- 

. عبد المنعم،ح" (اتقُوا فراسةَ المؤمنِ فإنه ينظر بنورِ االلهِ: "- صلَّى االله عليه وسلَّم
1987 :204- 205.(  

أكثر من كلمة من القرآن الكريم، بل   وأحيانا لا يتحرج شاعرنا في اقتباس
من , وكأنه يتلذَّذ بالتركيب القرآنيِّ فيحلو له ترداده -أيضا -وتكرار ما اقتبس

التي قد تنتاب , ذلك قوله في حالة طارئة من الضيق النفسي، والثَّورة الباطنية
20 -19: 1997 .الإرهاصات. ل, عثمان( :االإنسان أحيان(  

الخضم ع ليالٍ في متاهاتبس  
الموت الحيتانْ.. في مهب بين صولة  

    وحسك المرجانْ 
  لا الشموس شعشعت.. سبع ليالٍ

رفرفت ولا الطُّيور  
  ولا الفضاءُ رجع الألحانْ 

المأخوذ من ) سبع ليال(واللاَّفت للانتباه في المقطع أنه كرر التركيب 
القرآن، ( ...سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما: قـوله تعالى

إلاَّ أنَّ هذا التكرار لم يكن حشوا، وإنما أتى في كلِّ مرة ركيزة تقوم ) 07:الحاقَّة
بمعنى الضيق والحرج والثَّورة الباطنية؛ عليها صورة معينة تسانِد أختها في الإيحاء 

فالصورة المركَّبة الأولى في الأسطر الثَّلاثة الأولى ترسم هذا المعنى ضمن إطار مائي 
بينما ترسمه الصورة المركَّبة الثَّانية في الأسطر الثَّلاثة ) الخضم، الحيتان، المرجان(

 ة ضمن إطار سماويموش، ا(المتبقين )لطُّيور، الفضاءالشورتان متباينتان مفالص ،
  .ومتحدتان من حيث الدلالة والإيحاء, حيث التكوين
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وإجمالاً يمكن القول إنَّ الشاعر عثمان لوصيف غَرف مرارا من معين 
التراث الصوفيِّ الذي لا ينضب، حيث شكَّل مفهوما خاصا للتصوف، وخصوصيةُ 

ا المفهوم لا تتمثَّل في جِدته ومخالفته للمفهوم القديم، وإنما نبعت تلك هذ
ألا وهي المحـبة , الخصوصية من قيامه على ركيزة هامة من ركائز التصوف القديم

لأنها جميعا ) 99: 1999. كتاب الإشارات. ل, عثمان(التي تسع كل الموجودات 
فالتصوف عند الشاعر عثمان لوصيف  -عز وجلَّ -م االلهمن خلق المحبوب الأعظـ

أو إرشادهم إلى , ثورة باطنية قائمة على المحبة العامة الشاملة بغية إسعاد الآخرين
 .طريق السعادة على الأقلِّ

 :خطاب الثَّورة الخارجـية في شعر عثمان لوصيف -3
قابلة خيالية بينه وبين شاعر الثَّورة يقول الشاعر عثمان لوصيف في م     

  )70-69: 1997. غرداية. عثمان، ل(: الجزائرية مفدي زكرياء
  ملْت إليه فقبلنِي 

 عشعان الإلهيبالش عيني سثم غم  
  أجهش شعرا 

قيقهالمعانِي الد ى إليَّ بسروأوح :  
  شغلنا الورى وملأنا الدنى 

بشعـرٍ نرت ـلاةله كالص  
ا الجزائرمن حناي هتسابيح   

التي بنى على تكرارها مفدي , هذه الأسطر الثَّلاثة الأخيرة هي اللاَّزمة
 - كما قال الشاعر عثمان لوصيف-وفيها) إلياذة الجزائر(زكرياء ملحمته الشهيرة 

به، وقد أبلغنا معاني دقيقة، ولكنها تكرس عاطفة واحدة هي حب الوطن والهيام 
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الشاعر عثمان لوصيف هذه العاطفة بطريقة تصويرية تلميحية ضت على أسلوبه 
الخاص من جهة، وعلى أسلوب مفدي من جهة أخرى، وبتضافر الأسلوبين 
تشكَّلت صورة مجازية غاية في الإقناع والتأثير، فبراعة فنانين أبلغ من براعة فنان 

  .حوالواحد في كلِّ الأ
هـذا، وقد استنار شاعرنا بمنهج تصويري عند الشابـي، وهو التركيز 
على عنصر واحد في التصوير، حيث يحاطُ هذا العنصر المهم بكم من الصور 
 لَمعاعر، فلا نخرج بعد القراءة إلاَّ ونحن نن زوايا مختلفة في ذات الشة  تجلِّيه مالجزئي

 :لنلاحظ ما يقوله الشاعر عثمان لوصيف عن الثَّورة. ا العنصر في نفسهقَدر هذ
 )52: 1982.عثمان، ل(

  المُعــنى وأنت بـر الأمـان    أنت حلم الجياعِ  أنت منى القلبِ
  في ليالي الجحـود و الطُّغـيان    أنت قنـديلُ حبــنا وهـوانا
  وعبـور إلى المـدى النـورانِي    أنت عشـق وغـربةٌ ورحـيلٌ
  أنت أرض يزهو ا صولجـانِي     أنت فيـض من  النبوءات  يأتي
  والأغـانِي وباقـةُ الريحــان    أنت طقس الميـلاد أنت الأمانِي

  
لنقارن الآن هذه الأبيات بما عند الشابـي؛ حيث يقول في قصيدته 

  )176-175: 1996. الشابي، ق( :مصورا معشوقَـته) الحبصلوات في هيكل (
أنت..الحيــاةُ ، كلَّ أوان أنت ،    ـبابِ، جــديدن الشواءٍ مفي ر  
وفي عيـ..أنت الحياةُ فيك أنت ،    ودـدا الممسحـرِه آيات كـني  

  لخيالِ المـديدـلامِ والسحـرِ و ا    أنت دنيا من الأناشيد والأحـــ
  ـن وفوق النهى و فـوق الحدود    أنت فوق الخيالِ، والشعر، والفـ
  وربيـعي، ونشـوتي، وخلـودي    أنت قُدسي، ومعـبدي، وصباحي
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عند معاينة المقطعين نجد بينهما تطابقًا في منهج التصوير، حيث تمَّ التركيز 
عن طريق لفِّه بمجموعة ) أنت( صيغة ضمير رفع منفصل على عنصر واحد تكرر في

يعود في  -في الحقيقة -من الصور كلُّ صورة تجلِّيه من جانب معين، وهذا الضمير
بينما يعود في مقطع الشابـي إلى الحبيبة، , مقطع الشاعر عثمان لوصيف إلى الثَّورة

هذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على ولذلك اختلفت تجربة الشاعرين تماما، و
براعة شاعرنا في الاستفادة من زميله الشابـي؛ إذ إنَّ الشاعر الجيد يستفيد من 

لا شكل الشعر، وروح الشعر تتمثَّل أساسا في الطَّريقة البارعة , غيره روح الشعر
لا يحكمها إلاَّ ... كلمات وقواف لتوالد الأفكار ونسجِ العواطف، أما الشكل من

بل يرجى , رابط السياق الفنـي، فلا يحسن أبدا أخذها من الآخرين جاهزةً
  .إبداعها وابتكارها وفقًا للتجربة

وإذا كان الشاعر عثمان لوصيف لم ينظِّر للأسطورة، فإنه استخدم هذا اللَّفظ 
قات متنوعة، من ذلك قوله وهو يتحدث عن في شعره مرات عديدة، وفي سيا

 )42: 1999. ل, عثمان(: المرأة -الوطن
  سادرةً 
  ساهيةً 

  متلبسةً بالرموزِ 
 .. والأساطيرِ

تعبر عن طريق الإيجاز البلاغي ) الأساطير(نجد في هذه الأسطر أنَّ كلمة 
وما أنجبته هذه الأرض عن ما وقع في الجزائر من أحداث رهيـبة، وثورات عجيبة، 
وبلاغة هذه المفردة ... من أبطال وعباقرة، وما شـيد عليها من مشاريع ومنشآت
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 كثيف إلى حدن الإيحاء والتياق؛ إذ مكَّنها من إتقان استعمالها في هذا السنبعت م
  .كبير، فباتت كلمة مملوءة مشحونة بالدلالات التي لا حصر لها

ثمان لوصيف أنَّ شخصية السندباد تشاركه بعض همومه، ووجد الشاعر ع
وأبرزها الثَّورة على ما هو كائن، فأسقطها على نفسه بطريقة تصويرية، مرة عن 

لنتأمل قوله وهو يخاطب . طريق الصورة التشبيهية، ومرة عن طريق الصورة الرامزة
 )27: 1988. عثمان، ل( :ذاته

1. يلبس لِّهخ  قناع يحالبحرِ والر موج  
2.  يطوِي المسافات لِّهخ  
 ويمضي في مداها  .3
4.  ندباده كالسإن 
5.  ياعالض ويغويه البحر يعشق 

هو ما ذُكر فيه وجه "إنَّ تضافر السطر الرابع مع الخامس يشكِّل تشبيها مفصلاً، و
والمشبه في هذا السياق هو الشاعر،  )1997:152.ديزيره،س" (الشبه أو ما يدلُّ عليه

والمشبه به السندباد، والأداة الكاف، والوجه عشق اهول والانصياع للضياع، 
وهذا التشبيه المفصل لم يطابق بين الشاعر والسندباد، وإنما جعلهما شخصيتان 

الوجه كانا حائلين دون منفصلتان يجمع بينهما وجه واحد للشبه، ووجود الأداة و
وهذا الحكم النقدي ينطبق على تشبيه . إشعاع الصورة التشبيهية بمعاني أخرى

 ) 41-40: 1999. زنجبيل. عثمان، ل( :مفصل آخر نجده في قول الشاعر
 مثلَ السندباد .. كانَ

 اليم يجرح  
وادالس ويجتاح   
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: خر يحاول الارتقاء فنـيا عند التصوير بالسندباد قائلاًإلاَّ أنَّ الشاعر في سياق آ
 ) 47: 1997. أبجديات. ل, عثمان(
1.  ندبادكالس المحيطات يخُوض  
2.  ا الموجداهمُهي الموغلات هسفائن  
 لكنه يتقاذَف نحو ااهيلِ   .3
 يجترح اللَّيلَ .4
5.  المغلقات يفتـتح 

. ديزيره، س" (هو ما ذُكرت فيه أداته"ل تشبيها مرسلاً، وإنَّ السطر الأول يمثِّ
نظرا لوجود المشبه، والمشبه به، والأداة، وحذْف الوجه؛ وهذا ما  )154: 1997

جعل الصورة التشبيهية تقبل تقديرات عدة لوجه الشبه، حسب ثقافة القارئ 
الشبه مواجهة المكاره، وقد يكون القوة  وعلمه بشخصية السندباد، فقد يكون وجه

وبالتالي ... والبأس، وقد يكون الشجاعة والإقدام، وقد يكون البحث عن الثَّمين
 .  تعتبر هذه الصورة أكثر انفتاحا من سابقتها

إنَّ اللاَّعقلانية في مستواها المتقدم لا تتواجد إلاَّ في الشعر المعاصر 
ور الطَّلائعيتتجاوز حدود الإدراك إلى "، إذ إنَّ العلاقات القائمة بين أطراف الص

واصل الذِّهنيوبمثل هذه ... اللاَّوعي اللاَّعقلانيِّ، وتدرك بواسطة الإحساس أو الت
التي انعدمت فيها القرائن المنطقية تفجرت ثورة الشعر المعاصر , الصور الفنـية

الشعر "ولذلك أصبحت ترى أنَّ ) 24- 23: 1982.عبد االله، ح" (تفعلالواعية بما 
انفعاليٍّ وإيجابي ما بمفهوم منطقيعقلانيٍّ، وإن هو كتابة القصيدة لا بمفهوم منطقي "

المكررة مرتين في هذا المفهوم للشعر؛ ) منطقي(وكلمة ) 242: 1985.عبد االله، ح(
عاصرة ليست تشاعرا ولا هذيانا، وإنما هي عمل فنـي فيه توحي بأنَّ القصيدة الم

  .من التنظيم والترتيب ومهارة الصوغ ما فيه
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   )74: 1982. ل, عثمان(: في قول الشاعر عثمان لوصيف
   كنت ميتا في نعشه يتغنى        لفصولِ الأعياد والأفراحِ

ه ، ولكن مع هذا يشكِّل البيت بشطريه نجد أنَّ صدر البيت مناقض لعجزِ
ميتا في (صورة منسجِمة لعاطفة واحدة تقدس الكفاح والنضال، حيث إنَّ عبارة 

تعبر عن الموت اازي للشاعر، والموت يلازمه السكون والخمود، ثم إنَّ ) نعشه
والاستبشار بمستقبل زاهر وهو التغني , الشاعر بعد هذا يفْصح عما يقْلب ذلك

  . التي لا تأتي دون كفاح ونضال وعمل دؤوب, تمثَّل في فصول الأعياد والأفراح
وهذا لا يعني أنَّ كلَّ الصور المبنية على مزج المتناقضات عند الشاعر 
عثمان لوصيف يمكن إدراكها بسهولة من خلال المعرفة اللُّغوية الشائعة عن الألفاظ 

الأبيض والأسود، الليل والنهار، السماء : تعاكسة، أو الطِّباق البلاغي، مثلالم
ويبدأ نشاط "بل إنَّ بعض هذه الصور يحتاج إلى نشاط من القارئ، ... والأرض

" القارئ في الحقيقة لحظة خلق الروابط والعلاقات والتداخلات بين الجمل
التناقض بين عناصر الصورة قد لا تكشف أي أنَّ علاقة ) 182: 1997. سعيد،ح(

إلى تدبر وتأمل  -في هذه الحالة -عن نفسها من الاحتكاك الأول بالنص، بل تحتاج
التي يهديها إلى القدس ) آه يا جرح(يقول عثمان لوصيف في قصيدته . لكشفها
 )32: 1982.ل, عثمان(: الجريحة

 خيلِ المبعثرِ في الذَّاكرةالن وكانَ رماد  
 العاشقة بالخضرة جيتوه يلتم  

يوحي ) رماد النخيل(إنَّ هذه الصورة مبنية على تناقض خفي، حيث إنَّ 
تعاكس ) يتوهج بالخضرة(باحتراق هذا الأخير، وبالتالي فُقدان الخُضرة، بينما عبارة 

قضه، وفي هذا التناقض بين اضمحلال الخضرة وتوهجها نجد عاطفة هذا الإيحاء وتنا
التحدي التي تعد سجِيةً لصيقة بذات الشاعر عثمان لوصيف، فهو دائما صامد في 
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وهو يحاول في باقي أسطر القصيدة نقل هذه العاطفة الإيجابية إلى . معترك الحياة
   .رهم إلى تحرير القدس وفكِّها من براثن اليهودنفوس الفلسطينيين؛ ليثوروا بدو

وإنَّ استعانة الشاعر عثمان لوصيف في التصوير الشعري بالتصوير 
القصة أصبحت أهم نوع أدبي في عصرنا، لأنها "القصصي له ما يبرره، إذ إنَّ 

ها، إذ لا يستعصى تستطيع بصورها المختلفة أن تمثِّل الحياة وتجلوها في شتى وجوه
وما الشعر إلاَّ نظرة إلى ) 227: 1981.شوقي، ض" (عليها أي خطٍّ من خطوطها

: خطوط الحياة المتعرجة بعين الوجدان؛ ولذلك لا غرابة في انفتاح الأنواع الأدبية
على بعضها، واتصال الواحد منها بالآخر في عصر ... الشعر والقصة والمسرحية

 . رة في الاتصال على جميع المستوياتيشهد ثو
ورغم أننا نجد بعض صور الشاعر عثمان لوصيف المتضادة ترِد في قالب 
الشطرين، إلاَّ أنها مع انطباعها بمسحة تقليدية خفيفة تنأى عن التبعية الكلاسيكية 

للذَّات المبدعة بأسلوب من حيث الوظيفة المعنوية؛ إذ تعبر عن المشاعر العميقة 
رمزي ة الفقر. إيحائية ربعثمان، ( :ولننظر في قوله وهو يخاطب بطريقة أسطوري

  )23: 1982.ل
  وأنت النار عاشقةً تلظَّى       وأنت السحب تبكي في امالِ

 قوله، وهو يصور انتكاسة الشباب الفلسطيني والعربي -أيضا -ولنتأمل
  )36: 1982.عثمان، ل(: عموما أمام مكائد المحتلِّ الإسرائيلي للقدس

هدى ارجاسالر نا مالذِّئابِ خرافًا      فاقترفن ا بينورمون  
إنَّ البيت الأول تحمل صورته تضادا بين النار والسحب، وتحمل صورة 

أنَّ التصوير ذه العناصر الأربعة البيت الثَّاني تضادا بين الذِّئاب والخراف، ورغم 
شائع ومتداول بين الشعراء، إلاَّ أنه في هذا ) النار، والسحب، والذِّئاب، والخراف(
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السياق اكتسى طابعا جديدا بفعل التلميح والترميز؛ فالنار ترمز إلى ثورة الفقراء 
إلى ما ستخلِّفه ثورم من عزة  على كلِّ من يجوعهم ويحتقرهم، والسحب ترمز

أما الذئاب فيرمزون إلى الساسة اليهود وما يدبرونه من مكائد مدمرة . وكرامة
وخطَط مهلكة، وأما الخراف فيرمزون إلى الشباب الذي ينـزلق في مهاوي هذه 

  .المكائد والخطط، ويقع في شراكها من حيث لا يدري
لرمزية ما يكون عادة في القصائد المطولة لشاعرنا عثمان ومن الصور ا

, عثمان( :حيث يقول في المقطع الثَّاني منها) النحلة والغبار(مثل مطولة . لوصيف
 )23: 1997. براءة. ل

  نحلةٌ تطن بين الموتى 
  نحلةٌ تشتعلُ شغفًا وغوايةً 

  نحلة الماءِ واللَّهبِ
  اويلِ نحلةُ المواجِعِ والمو

 نحلةُ الجنون  
  الجنونْ
  الجنونْ 

رمز للشاعر عثمان لوصيف بوجه خاص، وجميع  - هنا -إنَّ النحلة
وقد كانت نواةً جيدة لبناء الصورة الرمزية لهذا المقطع، , الشعراء والمبدعين عموما

وتشتعلُ وتضطرب ها هي التي تطنبين الماء واللَّهب ,بين الهدوء والثَّورة, حيث إن ,
ورغم كون هذه الصورة الرمزية واحدة من صور المطولة . بين المواجع والمواويل

فإنها أوحت بمعاناة الشاعر المُجدد في زمن لا يؤمن  -النحلة والغبار -المذكورة آنفا
هم الثَّورة  إنْ لم يشاركه بنو جِلْدته, بالشعر، وما يلحق الشاعر من كدر

   .والتجديد
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ويكون الشاعر عمان لوصيف عرضة للوقوع في زلَّة التنافر عندما يتناول بعض 
الموضوعات والتجارب الحساسة، التي تثير فضول المتلقِّي، وتجعله متيقِّظ الذِّهن 

ا كانت ومهم. والقلب منذ قراءة عنوان القصيدة، يدقِّق في إيحاء كلِّ صورة جزئية
الصورة الشعرية تقدم بطريقة معينة، وذلك يعتمد إلى حد كبير "حالة المتلقِّي، فإنَّ 

نجيب، " (على موهبة الشاعر وثقافته وتجربته، وتفاعله مع تلك التجربة الحية النابضة
 وكلَّما تفاعل أكثر كان أكثر صدقًا مع نفسه ووجد تجاوبا) 87-86: 1991. ك

مشاركة وجدانية وفكرية بين الشاعر "أكثر من المتقبل؛ لأنَّ الشعر بدايةً وايةً 
حيث يجتمعان شعورا وفكرا ضمن إطار الصورة ) 87: 1991. نجيب، ك" (والمتلقِّي
التي تناولها شاعرنا تجربة , ومن التجارب الحساسة والموضوعات الجذَّابة. الواحدة

  )119: 1986. ل, عثمان(: د، وحال الشهيد حيث يقـول عنهالاستشها
ى في شفَّتيـهدوالن      ا الحرائقوتتلوه ا الورد ييوح روس  

ترسم الشهيد بعد ) الندى في شفتيـه سور يوحي ا الورد(إنَّ الصورة 
لاطمئنان بعيدا عن ضنك جهاده، وقد انتقل إلى مرحلة من الراحة فيها الهدوء وا

القتال وحوادث ساحاته، وأكثر ما يتجلَّى ذلك الهدوء والاطمئنان في عنصري 
التي تماشت مع , لكن بعد هذا يفاجئنا الشاعر بقلب مشاعرنا) الندى، والورد(

خشوع وسكون الشهيد إلى الثَّورة والاندفاع الذين أوحت ما صورته الاستعارية 
وهذا القلب المفاجئ، والتنافر بين إيحاء الصورة الأولى ) رائق السورتتلو الح(

التي تلتها مباشرة من شأنه أن يشتت مشاعر المتقبل، وقد يعرِض , والصورة الثَّانية
وتجربة الاستشهاد لم يتفاعل معهما , عن القصيدة وفي يقينه أنَّ موضوع الشهيد

  . ذلك لم يصورهما بصدقول, الشاعر كما ينبغي
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ومن علامات الشاعر الأصيل أنه يمتلك شعورا قويا يهيمن على تجربته 
وكلَّما كانت الصورة أكثر "ويجعل كل صور القصيدة مرتبطة به معبرة عنه، 
ولهذا كان مما يضعف الأصالة . ارتباطًا بذلك الشعور كانت أقوى صدقًا وأعلى فنا

التي تقف عليها , على حدود الصـور المبتذَلة -في تصوير شعوره -لشاعراقتصار ا
وأكثر ما يظهر ) 444: 1982. محمد، غ" (الحواس جميعا، والتي هي صور تقليدية

نقصها في شعر عثمان لوصيف حين تندس وسط صور حديثة معبرة، فتبدو غريبة 
بناء محكم تعيبه وتحطُّ من قدره، أو تظهر كحبة عنها وكأنها لَبنة مهشمةٌ في 

يقول . طماطم فاسدة وسط حبات صالحة؛ كفيلة لوحدها بتعفينها وإفسادها جميعا
 )35: 1997. اللُّؤلؤة. ل, عثمان( :شاعرنا

  والكلأُ.. وتموج الريحانُ
فإذَا الطَّبيعةُ كلُّها ألق  

قيثار كأُ .. والأرضتوم  
  أنا نغم يـبرعموإذَا 

 يشالر يهز أو فرخ  
  .. أورشأُ

إنَّ الأسطر الثَّلاثة الأخيرة ترسم ثلاث صور للشاعر، تربط بينها أداة 
التي تفيد التخيـير؛ فللمتلقِّي أن يرسم في خياله الشاعر كنغم، أو ) أو(العطف 

تبار الشعور الذي توحي به كلُّ كفرخ، أو كولد الظَّبية أي الرشأ، آخذًا بعين الاع
  . صـورة

صورة حديثة توحي بطراوة مشاعر ) أنا نغم يـبرعم(إنَّ الصورة الأولى 
أو على الأقلِّ يدعو إلى , عثمان لوصيف ولينها، إلاَّ أنه مع ذلك يقول شعرا ثوريا

توحي بوداعة  -ضاأي -صورة تشبيهية حديثة) أنا رشأ(الثَّورة، والصورة الثَّالثة 
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إلاَّ أنه مع ذلك قادر على التمرد والاحتجاج؛ لأنَّ ولد الظَّبية لا يصير , الشاعر
: 1991. 1القسم. المنجد في اللغة والأعلام(رشأً حتى يقوى على المشي مع أمه 

ى فالصورتان الأولى والثَّالثة توحيان بمشاعر الهدوء مع القدرة الكامنة عل) 261
أنا فرخ يهز (الحركة وتصعيدها، ووسط هاتين الصورتين تدخل الصورة الثَّانية 

وهي صورة حسـية تقليدية توحي بمشاعر الضعف والفتور وعدم القدرة ) الريش
وهو , وقد وظَّفها الحُطيئة من قبلُ صورة لأولاده. على التحرك والتغيـير

 :ليفك سجنه، ويعتق لسانه قائلاً -ي االله عنهرض -يستعطف عمر بن الخطاب
  )164: 1981. ج, الحُطيئة(

غْبِ الحواصلِ لا ماءٌ ولاَ شجرخٍ       زري مماذَا تقولُ لأفراخٍ بذ  
وهي تصور مشاعر الضعف والعجز بين , إنَّ دخول صورة الفرخ التقليدية

في في أحشائه الثَّورة والتمرد، صورتين حديثـتين؛ تصوران ذلك الهدوء الذي يخ
يدلُّ على ضعف وهشاشة البناء الفنـي للصورة العامة للمقطع؛ بسبب تنافر 

الذي , صورة الفرخ مع الصورتين ااورتين لها، حيث لم يمن مشاعر الهدوء
ور تنفلت ما جعل بعض الصا؛ ممداعر جيزهايسبق التوثُّب على تجربة الشن حـي.  

التي يهديها إلى الأديب السوري ) أستاذ(يقول الشاعر عثمان لوصيف في قصيدة 
, عثمان( :المعاصر أدونيس، وهو بصدد الكشف عن ثورة ومعاناة شعراء الإنسانية

  )47-46: 1997. أبجديات. ل



 
 

  - 73 -  
 

صعاليك  
  هذَا تأبطَ شرا يروع القبائلَ 

ي قوسى ينتضنفره والش  
  ..ويصب سهاما

  وهذَا الحُطيئةُ يهجو الحُطيئةَ
  ..والمتـنبي يطاعن خيلاً وليلاً

ر في العتماتي يغووهذَا المعر  
  بعينينِ وهاجتينِ

  يخُوض المحيطات كالسندباد 

، ستةُ رموز تاريخية وظَّفتها هذه الصورة الرمزية المليئة قلقًا وتمردا واضطرابا
. وهي مع تراكمها وحشوِها وحشرِها ذات إحالات وقيم معرفية متضاربة متنازعة

وتمَّ كشف ذلك عن طريق الاستعانة بالسياق الشعري الماثل أمامنا والخلفية الثَّقافية 
فتأبط شرا والشنفرى يحيلان إلى الثَّورة على نقائص الآخرين، بينما . لكلِّ رمز
يحيل إلى الثَّورة على نقائص الذَّات، والمتـنبي يومئ إلى الاعتداد بالذَّات، الحُطيئة 

والمعري يشير إلى التشاؤم من نقائص الذَّات ونقائص الآخرين معا، بينما السندباد 
والآن لنا أن نتساءل كيف . يحيل إلى الأمل والتفاؤل رغم تشاؤم محيطه وتبلُّده

تـنبي بالذَّات وثورة الحُطيئة عليها؟ وكيف يلتقي تشاؤم المعري يستوي اعتداد الم
مع تفاؤل السندباد؟ إنَّ السياق الشعري إذا اعتصرناه أعطانا إجابة مقْنِعة عن هذين 
السؤالين، وهي أنَّ الأعلام السـتة تشترك في الثَّورة على النظم السائدة في زماا، 

قة الحاكمة آنذاك؛ مما يجعلنا نحكم بوجود مقصدية عالية من قبل ومناهضة الطَّب
تموز الساعر في استعمال الرالش.  
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  :خاتــمة
يظهر أنَّ الثَّورة في الواقع حدث واحد، ولكن على مستوى , وفي الختام

, سيامالكتابة الشعرية تأخذ صورا عديدة؛ تختلف باختلاف ذهنيات الشعراء ونف
  .وتتنوع بتنوع مرجعيام وثقافام

ونخلص أيضا إلى إنَّ الشاعر الجزائري عثمان لوصيف تحدث في شعره عن 
الباطنية، والخارجية؛ حيث استعمل في ذلك سبع آليات لسانية : الثَّورة بنوعيها

وتوظيف الآيات القرآنية الدالة . ئراستيحاء الخطاب الصوفيِّ الثَّا: فنـية، تتمثَّل في
واستحضار . واستحضار الشخصيات التاريخية الثَّورية. على المعارضة والتغيير

واستعمال الرموز الطَّبيعية للثَّورة، لاسيما النار، . الشخوص الأسطورية الثَّورية
  .وأخيرا استخدام التقابل بين المشاهد. واستخدام التضاد بين الصور. والنحلة

أميل  -في كلِّ مكان وفي كلِّ زمان -الكاتب الأديب بطبعه"ويمكن القول إنَّ 
, محمود" (إلى الثَّورة على قومه وأشد رغبة من بقية الناس في تغيير الأوضاع والقيم

ند البعض، فإنَّ وهذا النزاع، وإن كان له وجه سلبي ع) 131: 1981. زكي نجيب
... التجارب الشعرية"له وجهاً إيجابيا عند الأديب عموماً والشاعر خصوصاً؛ إذ 

تتولَّد غالباً من النزاع بين طبائع النفس وميولها وأشواقها، والواقع الذي تتردى فيه 
 تكوين الشعر، فالواقع له دور فعال في) 68: 1986. إيليا, الحاوي" (وتجبر عليه

شاء الشاعر أم أبى، وهذا الأخير له صلة بالواقع دائما، وكلُّ ما في الأمر أنَّ هذه 
  .الصلة تتنوع من شاعر إلى آخر، بحسب نشأته، وشخصيته، وثقافته
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  :ملحق البحث -5
  :مراسلة بين الباحث والشاعر عثمان لوصيف
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